
 تمراغت (المغرب) - تقف مريم الجردوم 
على الشــــاطئ، حيــــث تلعق ميــــاه المحيط 
الأطلســــي الرمال الناعمة، وترفع ذراعيها 
في الهواء عاليا وتبعث برسالة لتلميذتها 

مفادها ”الحقي بالموجة“.
وبهذا تشرح مريم للتلميذة أثناء فترة 
التسخين اســــتعدادا لممارســــة الرياضة، 
مدى أهمية التواصل بوضوح باستخدام 
إشارات اليد، ويبدو أن الشرح أثمر نتائج 
طيبة، فقد اســــتطاعت التلميــــذة أن تدرك 

الموجة.
تقــــوم مريم التــــي تبلغ مــــن العمر 23 
عاما بتعليم الراغبين كيفية التزحلق على 
المــــاء وركــــوب الأمواج في بلــــدة تمراغت 
المغربية منذ عــــدة أعوام، وقد صارت هي 
نفســــها مولعة بهذه الرياضــــة منذ كانت 
تبلغ مــــن العمر 11 عامــــا، وتؤكد الألقاب 
العديــــدة التي حصلــــت عليها والبطولات 
التي حصدتها طوال مسيرتها الرياضية 
على الســــاحتين المغربية والأوروبية أنها 
ماهرة فــــي أدائها وفي قدرتها على تعليم 

تلميذاتها.
وعادت مــــريم اليوم إلــــى المكان الذي 
بدأت فيه تعلم هذه الرياضة وهو ”صخرة 
الشهيرة، التي تلقى إقبالا من  الشياطين“ 

هواة التزحلق على الأمواج.
وقد تعلمت 

التزحلق على يد 
ابن عمها زياد 

الذي يعمل في متجر 
صغير لأدوات التزحلق، ويعود زياد 

بذاكرته إلى الوراء، ويقول ”كانت 
مريم تراقبني على الدوام وأنا 

أتزلج“.
ويضيف ”في النهاية 

أعرتها لوح التزحلق 
الخاص بي، وشرحت لها 

أساسيات اللعبة، وتابعت أداءها، وكانت 
أول فتاة في بلدتنــــا تقوم بالتزحلق على 
الأمواج“، ومن هنا تشجعت مريم لتصبح 
أول امــــرأة تقدم على ركــــوب الأمواج في 
تمراغــــت، جنبــــا إلــــى جنب مــــع الرجال 

والسياح.
وفي البداية لم يشعر والداها بالرضا 
عن قيامهــــا بهذه الخطــــوة، وأحس الأب 

بالقلق على نحو خاص إزاء ســــمعة ابنته 
ومستقبلها.

وتقول مريم ”شرحت له أنني ببساطة 
لســــت مهتمــــة بما يقــــوم بــــه الفتيان من 
تناول الكحوليات والســــهر والاســــتمتاع 
بالحفــــلات، وأن كل ما أريده هو التزحلق 

على الأمواج فقط“.
وفــــي نهايــــة المطــــاف، وثــــق والدها 
في تصرفاتها وســــمح لهــــا بالتدريب مع 
أشــــقائها وأولاد عمها وغيرهم من شباب 
البلــــدة، ولا يــــزال اختيارهــــا هــــذا حتى 
اليوم هو الاستثناء، حيث أن رياضة مثل 
التزحلق على الأمواج تبدو شاقة وعنيفة، 
بشــــكل يتعارض مع دور المــــرأة التقليدي 

في المجتمع.
غير أن زياد يشعر بالتفاؤل، ويقول إن 
”الذهنية هنا تتغير ببطء، وصارت فتيات 
كثيــــرات يرغبن في تعلــــم كيفية التزحلق 
علــــى الأمواج، ومن بين الدوافع وراء هذه 
الرغبــــة ما حققته مريم فــــي هذا المجال“، 
وتؤكد مريم هذا التطور من خلال بيانات 
متابعيهــــا على موقــــع إنســــتغرام الذين 
يصل عددهم إلى 12500، وكذلك الرســــائل 

التي تتلقاها من المعجبين والهواة.
وتعلــــق مــــريم علــــى الرســــائل التي 
تصلها بقولها ”عندما تقول الفتيات إنني 
نموذج ملهم لهن، أشــــعر بالفخر، خاصة 
عندمــــا أتمكن مــــن إقنــــاع المزيد من 
الآباء بالانفتاح على فكرة الســــماح 

لبناتهم بركوب الأمواج“.
ورغم الشــــهرة العريضة التي 
حققتهــــا مــــريم، فإنهــــا لا تحصل 
علــــى دخل معقــــول مــــن الأموال 
التــــي تجنيهــــا مــــن ممارســــتها 
رياضــــة التزحلق علــــى الأمواج 
كلاعبــــة محترفــــة، وحتى الآن 
لا تجد شــــركة راعية لنشاطها 
الرياضــــي، حيــــث تقــــول العلامات 
التجاريــــة الكبرى التــــي ترعى هذه 
الرياضة إنهــــا لا تخصص ميزانية 

”للاعبات“.
ولكي تســــتطيع أن تحقق دخلا 
كافيا تعيــــش منه، تعمل مريم مدربة 
للتزلج علــــى الأمواج، وتتكســــب من 

هــــذه المهنة 25 دولارا في اليوم، وعلى حد 
علمهــــا لا توجد مدربات لهــــذه اللعبة في 
المغرب يقدمن دروســــا خصوصية سواها 
وامرأة تقيم بمنتجع الصويرة، وزبائنها 
الرئيســــيون الســــائحات القادمــــات مــــن 

الخارج.
ويتمثــــل حلم مريم الكبيــــر هذه الأيام 
في افتتاح مخيم خاص بها لتدريب هواة 

التزحلق على الأمواج.
وتقــــول مريم ”أحب أن أقوم بالتدريب 
ونقل خبرتي للراغبــــين في ذلك، وأريد أن 
أحقق كل أهدافي خطوة بخطوة، فأنا أريد 
أولا أن أفتتح مدرســــة خاصــــة بي لتعليم 
التزحلق على الأمواج، ثم في مرحلة تالية 
أدخل في شراكة مع فندق يمكن أن يلتحق 
نزلاؤه بمدرسة التزحلق“، غير أن جائحة 

كورونــــا عطلت خططها حتى الآن، ولكنها 
لا تزال تشعر بالتفاؤل.

وتأمــــل مــــريم فــــي أن يعود موســــم 
الســــياحة القــــادم بنفس القــــوة التي كان 
عليهــــا قبل ظهــــور الجائحــــة، وأن يحتل 
المغــــرب مكانة عالية فــــي رياضة التزحلق 

على الأمواج الآخذة في الرواج.
وشــــهدت مــــريم بشــــكل مباشــــر كيف 
ازدهر نشــــاط رياضة التزحلق على الأمواج 
في بلادها خلال بضع ســــنوات فقط، حيث 
تم افتتــــاح المئات مــــن مخيمــــات التزحلق 
والنزل ومــــدارس التدريب بطول الســــاحل 
بين منتجع إمســــوان ومدينة أغادير، وعلى 
العكس من ذلك في عام 2003 كان هناك مخيم 
واحــــد فقط لهذه الرياضة في بلدة تغازوت.
والناظــــر من بلــــدة تمراغت صــــوب بلدة 

تغــــازوت التــــي تبعــــد مســــافة خمســــة 
كيلومترات باتجاه الشمال، سيرى صفوفا 

من الفنادق تحت الإنشاء.
ولا تتحمــــس مــــريم لفكــــرة أن تصبح 
المنطقــــة مقصــــدا يعــــج بالــــزوار الأثرياء 
القادمين من المــــدن المغربية ومن الخارج، 
ولكنهــــا لا تشــــعر بالقلق فــــي حالة زيادة 
أعداد الســــائحين الراغبين فــــي التزحلق 
على الأمــــواج، وتقول ”إن نمــــوذج العمل 

الذي أمارسه يقوم على هذهالزيادة“.
ومــــع ذلك، تضيــــف الفتــــاة أن معظم 
الراغبين فــــي التزحلق يفضلــــون المواقع 
الصغيرة والإقامة مع الأســــر من السكان، 

كما أنهم مهتمون بالثقافة المحلية.
وعلـــى أي حـــال ســـتكون مـــريم فـــي 
استقبالهم لتعلمهم كيف يركبون الأمواج.

 كوتابانــوغ (بنغلاديش) - كان يفترض 
أن تســـتمر رحلة جوليخا بيغوم خمســـة 
أيـــام للوصول بحـــرا إلى ماليزيـــا ولقاء 
زوجهـــا، لكنهـــا عاشـــت مـــع 500 مهاجر 
آخر من الروهينغا رحلة مأســـاوية دامت 
شـــهرين في زورق لتعود في نهاية المطاف 

إلى بنغلاديش.
خلال هذه الفترة، رأت الشابة البالغة من 
العمر 20 عاماً، المهربين يوســـعون شقيقتها 
ضربا حتى المـــوت ويلقون جثتها في البحر 
مـــع العشـــرات مـــن الجثـــث. وبـــات حلمها 
بالعيـــش في يوم من الأيام إلى جانب الرجل 

الذي تزوجته عن بعد، أمراً بعيد المنال.
عبـــر  الاتصـــالات  تطبيـــق  وأصبـــح 
الفيديـــو الـــذي اســـتخدم لعقـــد قرانها، 
الوســـيلة الوحيـــدة لجوليخـــا لتبقى، من 
مخيـــم اللاجئـــين فـــي بنغلاديـــش، على 
اتصال بزوجها عبدالحميد (25 عاما) الذي 

يعمل في فندق في ماليزيا.
قالت، وهي تبكـــي ”أترقب اليوم الذي 
ألتقي فيه زوجي. هذا الرجل الذي اقترنت 

به منذ 3 سنوات ولم أتمكن من رؤيته“.
وفي حين تتراجع شـــروط العيش في 
مخيمـــات اللاجئين الخاصـــة بالروهينغا 
في بنغلاديش، يحاول العديد منهم العبور 
إلـــى ماليزيـــا، لكن فـــرص بلـــوغ غايتهم 
تراجعـــت أكثـــر منـــذ تكثيـــف كوالالمبور 

دورياتها للوقاية من وباء كورونا.
وكانـــت محاولة الشـــابة بلوغ ماليزيا 
في فبراير في زورق صيد محمل بـ500 من 

اللاجئين الروهينغا، كارثة تامة.
وروت من بنغلاديـــش قصتها المؤلمة، 
”لم يكـــن لدينا ما يكفي مـــن الطعام. توفي 

كثيرون وألقي بجثثهم في البحر“.

وقضت شـــقيقتها نتيجـــة خلاف بين 
المهربين. وقالت ”ضرب المهربون شقيقتي 
دون رحمـــة بحزام مـــن الجلد، وهي أصلا 
كانت مريضة. ونزفت حتى الموت، ولم يكن 
بوســـعي القيام بأي شـــيء سوى الصراخ 

والشتم“.
وأضافـــت، ”لـــم أكن أتصـــور يوما أن 
اضطـــر لإلقـــاء شـــقيقتي في البحـــر، لن 

أستطيع الصعود بعد اليوم في زورق“.

وأظهـــر مقطـــع فيديو صـــورا صادمة 
لوحشـــية تهريب أقلية الروهينغا المسلمة 
من طرف شبكات التهريب التي تنشط بين 
بنغلاديش وماليزيا. وصور الفيديو مهربا 
من ميانمار ينهال بالضرب بلا رحمة على 
ركاب ســـفينة مليئة باللاجئين الروهينغا 
مـــا يعكس الوحشـــية التي يتعـــرض لها 
أفـــراد هذه الأقلية المســـلمة خـــلال عملية 

تهريبهم.

ووشقيقتها  ووالدتها  جوليخا  وكانت 
قـــد وصلن إلـــى بنغلاديش فـــي 2017 مع 
الآلاف مـــن الروهينغا، الغالبية المســـلمة 
التي فرت من القمع في بورما ذات الغالبية 

البوذية.
وفـــي الســـنة نفســـها تزوجـــت مـــن 
عبدالحميد عبـــر تطبيق ”ايمو“ لاتصالات 

مجتمـــع  فـــي  وكالعـــادة  الفيديـــو. 
الروهينغـــا المحافـــظ جـــدا، كان 

الزواج مدبرا من عائلتي الشـــابين اللذين 
يعرفـــان بعضهما البعض منـــذ الطفولة. 
وبعـــد علاقـــة افتراضيـــة لعامـــين، نظـــم 

عبدالحميد رحلة زوجته وشقيقتها.
لكن الزورق لم يـــرس أبدا في ماليزيا 
وتمت إغاثة المهاجريـــن قبالة بنغلاديش. 
وخلال الرحلـــة البحرية قضى 60 مهاجرا 

لعدم توفر الطعام.
اللاجئــــين  مخيمــــات  وفــــي 
الروهينغــــا تفقــــد المئــــات مــــن 
الزوجــــات الأمل فــــي أن يلتقين 

يوماً ما أزواجهن.
وبأسف، يقول عبدالحميد 
المقيم في جزيرة لانغكاوي 
شمال غرب ماليزيا، 
التي يقصدها 
المهاجرون غير 
الشرعيين عادة، 
”منذ زواجنا لم 
نمسك أيدي بعضنا 

 البعض“.
ويواصل علاقته مع 
جوليخا من خلال 
الاتصالات عبر الفيديو، 
مضيفا، ”أقول لها إني 
أحبها وتؤكد أنها تبادلني 

   هذا الشعور“.
وتابع، ”أحيانا نتبادل 
المزاح عن بعض الأمور، لكن 
في معظم الأحيان نبكي لأنه 
لا يمكن أن يكون لنا حياة 
طبيعية كأي زوج وزوجة“.
وأوضح، ”أحيانا عندما 
أغرق في نوم عميق أحلم 

بأن زوجتي نائمة إلى جانبي. يمكنني أن 
أشعر بدفئها“.

أما بالنسبة إلى أســـرة الشابة، يمثل 
هذا الزواج مســـاعدة ماديـــة ثمينة بما أن 
عبدالحميد يرســـل شـــهريا ما بين 50 إلى 

100 دولار.

ويقيم في ماليزيا منذ ســـبع سنوات. 
وعبـــر بحرا من بورما إلـــى تايلاند ثم برا 
الحدود الماليزيـــة. وبعد أن كان عامل بناء 
لفترة مـــن الوقت، حصل علـــى وظيفة في 

فندق في لانغكاوي.
ووافق الشاب على الحديث تحت اسم 
مســـتعار لأن أقليـــة الروهينغـــا تتعرض 
لعدائية متنامية في ماليزيا بســـبب وباء 

كورونا.
وبالنســـبة إلـــى زوجته بـــات الخيار 
الوحيـــد التوجـــه إلى ماليزيـــا عن طريق 
البـــر. ويمكنها الحصول على جواز ســـفر 
مزور من بنغلاديش وشـــراء بطاقة ســـفر. 

وثمن الرحلة الجوية باهظ بالنسبة لها.
وقـــال عبدالحميد، ”حلمـــي أن أجلب 
زوجتـــي إلـــى ماليزيا. لن أوفـــر أي جهد. 
لن أتوقف عن انتظـــار جوليخا مهما طال 

الوقت“.

كانت رياضة ركوب الأمواج في المحيط الأطلسي رياضة مقتصرة على الشباب 
المغربي والسياح إلى أن اقتحمت الشابة مريم الجردوم هذا المجال من صخرة 
ــــــت جدارتها في الرياضة  الشــــــياطين في بلدة تمراغــــــت متحدية المجتمع، فأثبت
الصعبة وحصلت على ميداليات في البطولات المغربية والأوروبية، واليوم تفتخر 

بأنها تستقطب فتيات المغرب لركوب الأمواج.

رحلة لم تنته لامرأة من الروهينغا للقاء زوجها في ماليزيا

العديد من الروهينغا 

يحاولون العبور إلى ماليزيا، 

لكن فرص بلوغ غايتهم 

تراجعت منذ تكثيف 

دوريات الوقاية من كورونا

رحلة الموت

 مريم الجردوم تشعر

بالفخر عندما تتمكن من 

إقناع المزيد من الآباء 

بالانفتاح على فكرة 

السماح لبناتهم بركوب 

الأمواج

مغربية تركب أمواج المحيط وتعلم النساء التزحلق
بدايات من صخرة الشياطين تتوج ببطولات مغربية وأوروبية

أقنعت عائلتها وتألقت

توسيع دائرة راكبات الأمواج
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ولا ب و يه
طوال مسيرتها الرياضية 
 المغربية والأوروبية أنها 
ها وفي قدرتها على تعليم 

يم اليوم إلــــى المكان الذي 
ذه الرياضة وهو ”صخرة 
يرة، التي تلقى إقبالا من 

لى الأمواج.

تجر 
تزحلق، ويعود زياد 

”كانت  اء، ويقول
ى الدوام وأنا 

ي النهاية
حلق 

رحت لها 

ي ل ر ى ريم ق و
تصلها بقولها ”عندما تقول الفتيات إنني
نموذج ملهم لهن، أشــــعر بالفخر، خاصة
عندمــــا أتمكن مــــن إقنــــاع المزيد من
الآباء بالانفتاح على فكرة الســــماح

لبناتهم بركوب الأمواج“.
ورغم الشــــهرة العريضة التي
حققتهــــا مــــريم، فإنهــــا لا تحصل
دخل معقــــول مــــن الأموال علــــى
التــــي تجنيهــــا مــــن ممارســــته
رياضــــة التزحلق علــــى الأمواج
كلاعبــــة محترفــــة، وحتى الآن
لا تجد شــــركة راعية لنشاطه
الرياضــــي، حيــــث تقــــول العلامات
التجاريــــة الكبرى التــــي ترعى هذه
الرياضة إنهــــا لا تخصص ميزانية

”للاعبات“.
ولكي تســــتطيع أن تحقق دخلا
كافيا تعيــــش منه، تعمل مريم مدربة
للتزلج علــــى الأمواج، وتتكســــب من

إقناع المزيد من الآباء 

بالانفتاح على فكرة

السماح لبناتهم بركوب 

الأمواج

مجتمـــع  فـــي  وكالعـــادة  و. 
غـــا المحافـــظ جـــدا، كان

لعدم توفر الطعا
مخي وفــــي 
الروهينغــــا ت
الزوجــــات الأ
يوماً ما أزواج

ووج

وبأسف،
المقيم في
ش

نم
 ا
وي

الاتص
مضي
أحبها وت
   هذا الش
وتاب
المزاح عن
في معظم
لا يمكن
طبيعية ك
وأوض
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